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مشكلات البنايات
والمستوى الدراسي 

يـبــدأ مــديــر إعــداديـــة بعقــوبــة
المهنيـة للبنين الـسيد رعـد عبد
الـهـــــــــادي حـــــــــديــــثـه عــــن واقـع
ومـــشـكلات الـتـعلـيــم المهـنـي في
ديالى بتشخيص مجموعة من
المعـضلات منهــا، والكلام له؛ إن
معظـم بنـايـات المـدارس المهـنيـة
في المحافظـة قديمة ولم تصمم
لـتكــون مـــدارس مهـنـيــة، وإنمــا
مدارس ابتدائية، مع عدم توفر
ـــــــــراحـــــــــة في أغـلــــب وســـــــــائـل ال
ــــــدارس ســــــواء لـلـــمــــــدرس أم الم
للــطــــالـب حـيــث تفــتقــــر هــــذه
المـدارس إلى الكراسـي والمناضد
والمـــــدافــئ والــــســتـــــائـــــر وفـــــرش
الأرض الكــافـيــة، وكـــذلك عــدم
وجــود رحلات ومقـاعــد دراسيـة
حــديـثـــة للــطلاب، نــاهـيك عـن
الحـــالـــة الـبـــائــســــة للــصفـــوف
ـــــرافق الـــصحــيـــــة والغـــــرف و الم
لهــذه المــدارس، وزاد الـطـين بلــة
تعــرض بعـض المــدارس المهـنيــة
للـــســــرقــــة والــتخــــريــب بعــــد 9
ـــــا نــيــــســـــان 2003 لــيـــضـــيف لــن
معــانــاة جــديــدة، فـضـلاً عن أن
ـــــدخلـــــوا أغلــب المـــــدرســين لــم ي
ـــــــة في مـجـــــــال ـــــــدريـــبـــي دورات ت
اختصـاصهم منذ فتـرة طويلة،
فهـــؤلاء المـــدرســـون مـنفــصلـــون
تمامـاً عما يـجري من تـطور في
العـالم، والمـدرسون بـحاجـة إلى
دورات في طــــــرائـق الــتــــــدريـــــس
الحــــديـثــــة أيــضــــاً، كـمـــــا أنه لا
وجود لـدروس الإرشاد التـربوي
ــــــــة أســــــــوة في المــــــــدارس المـهـــنـــي
بـالمـدارس الأكــاديميـة، حـيث أن
دور المـــرشـــد الـتـــربـــوي ضـــروري

لحل مشكلات المدرسة.
ويـضـيف الــسـيــد عـبـــد الهــادي
قــائلاً؛ من جــانب آخـر نجـد أن
أغلـب طلاب هـــذه المـــدارس هـم
مـن ذوي المــسـتـــويــــات العلـمـيـــة
الـضعيفـة، وهنـاك مـن الطلاب
مـن يمـكـن عــــدّهـم شــبه أمـيـين
ممــــا يجـعلـنــــا نـتـــســــاءل: كــيف
ــــــــاز اســـتـــــطــــــــاع هــــــــؤلاء اجـــتـــي
المـــــــــرحـلــــتــــين الابــــتـــــــــدائــــيـــــــــة
والمــتـــــوســطـــــة. ونحــن نـعلــم أن
الغـايــة من وجـود هـذه المـدارس
وكــمـــــا هــــــو معــــــروف تخــــــريج
ملاكــات وسـطــى لغــرض زجـهم
في دوائــر الــدولــة ومــؤسـســاتهــا
الإنـتـــاجـيـــة كـي يــســـاهـمـــوا في
عـمليـة الـتنـميـة، ولـكن نـتيجـة
الحــروب والـظــروف المــأســاويــة
التي مـررنا بها تـوقف الاعتماد
علــــى خــــريجـي هــــذه المــــدارس،
وزادت نــسـبـــة الـبــطـــالــــة لعـــدم
وجـــود تـنـمـيـــة حقـيقـيـــة أصلاً،
وهــذا أدى إلــى عــزوف الـطلاب
ـــــى الــتـعلــيــم ــــــال عل عــن الاقــب
المهني مع محدودية قبولهم في
المعاهد والجـامعات. كذلك فإن
منـاهجنا الـدراسية قـديمة وتم
تــألـيفهـــا في سبـعيـنيــات القــرن
المـــاضـي إذ لـم يجــــر علـيهـــا أي
تحــديث أو تـطــويــر، ولــدينــا في
الــتـعلــيــم الـــتجـــــاري كــتـــــابـــــان
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التعليم المهني في ديالى.. جبل من المشكلات!

بنايات ومكائن ومناهج قديمة، وشعور بالهامشية والإهمال!
ديالى/ المدى 

مؤشرات كثيرة يمكن الركون إليها واعتمادها لقياس مدى التقدم العلمي والحضاري لأي مجتمع، والمستوى الذي عليه التعليم المهني هو
واحد من تلك المؤشرات، فمن خلال هذا التعليم يجري إعداد الملاكات الفنية الوسطى التي تأخذ على عاتقها مهمة تسيير العملية الإنتاجية
والتنموية، في البلد، في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة. وإذا كان التعليم المهني قد شهد تطوراًً نسبياً في عقد السبعينيات فإنه عاد

وتدهور واقعه بشكل خطر بدءاً من الثمانينيات ووصل به الحال إلى وضع لا يحسد عليه في تسعينيات الحصار. أما اليوم فهو ينوء بعبء إرث
ثقيل، ويعاني التخلف والإهمال، ومن خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من مدارس التعليم المهني يمكننا الوقوف على ركام من

المشكلات التي تتطلب حلولاً جدية لتجاوزها. ويعد النهوض بواقع هذا التعليم واجباً وطنياً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، ونحن بصدد
بناء عراق جديد مزدهر. 

ربع قرن.
وأخـيراً يـتحدث مـدير إعـدادية
بعقوبة المهنية السيد رعد عبد
الهـــادي عـن قــضـيـــة الـتـــدريـب
الصـيفي لطلبة التعليم المهني
فــيقـــــول؛ الـتـــــدريـب الــصــيفـي
شـكلــي في الغــــالـب، ولا سـيـمــــا
عنـد إرســال الطلاب إلـى دوائـر
الــــدولـــــة لهـــــذا الغــــرض حـيـث
تقــوم هــذه الــدوائــر بــوضعـهم ـ
ـــــــة المـــتـــــــدربـــين ـ في أي الــــطـلـــب
الاســـتـعـلامــــــات، أو تـكـلـــيـفـهـــم
بقطع التـذاكر في المـستشـفيات
مــثلاً، وبـــــالــتـــــالــي تـــــزويـــــدهــم
ـــــوا ـــــد أنهــم أكـــمل بـكــتـــــاب يفــي
التدريـب الصيفي بـدرجة %90،
أو 100%، وبعض الدوائر تطلب
من الـطلبــة المتــدربين الـذهـاب
إلـى بيـوتـهم، والمجيء في نهـايـة
الفـتـــرة المحـــددة لـتـــسلـم كـتـب
مـــــشــــــاركـــتهــم ـ ســـتجـــــــدونهــــــا
جــــاهــــزة، يقــــولــــون لهـم ـ ولــــذا
نقتـرح ـ والكلام لا يزال للـسيد
رعـــــد؛ إنــــشـــــاء مـــــركــــــز مهــنــي
للـتدريب في كل محافظة يكون
تـابعــاً لقسـم التعـليم المـهني في
المحـــافـظــــة، ومجهـــزاً بـــوســـائل
الــتـــــدريـــب للاخــتـــصـــــاصـــــات
المهـنيـة كـافـة، يـديـره مـشـرفـون
اخـتـصــــاص، ويكـــون الـتـــدريـب
فيه مـواكبـاً الـتطـور الـعلمي في
ــــــاقــي دول الـعــــــالــم، وصــــــرف ب
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في إعـــداديـــات الـصـنـــاعـــة علـــى
سبيل المثـال بحاجة مـاسة لمثل

هذه المولدات. 
اقتراحات 

يـقتـرح مـديـر إعـداديـة حـطين
المـســائيــة المهنــدس عبـد المـنعم
عـبــــد الكـــريم تمــــويل المـــدارس
المهـنيـــة سنــويــاً بــسلف نقــديــة
لغـــــرض شـــــراء المـــــواد الأولــيـــــة
ومـواد الـتمـارين وقـطع الغيـار،
ــــــظـــــــــــــام وإعـــــــــــــادة الـعـــــمـل بـــــن
الاســــتـهـلاك لـلــــمـــــــــوجـــــــــودات
المــسـتـــديمـــة الـتـي أكل الـــدهـــر
علـيهـــا وشـــرب ـ كـمـــا يقـــول ـ أو
استبـدالهـا، علمـاً أنه تـوجـد في
مــدارسـنــا أجهــزة وأدوات وآلات
يـــزيـــد عـمـــرهـــا علـــى 50 سـنـــة.
وإشــــراك جـمـيـع الفـنـيـين مـن
مهنـدسين ومعلـمين صنـاعيين
في دورات تـطـــويـــريـــة حـــديـثـــة،
ـــــــصـــــــــــــرف وإعـــــــــــــادة الــعـــــمــل ب
مـخـــــصـــــصـــــــــــات الخـــــطـــــــــــورة
ــــــة ــــــدســي والمخــــصــــصــــــات الـهــن
لـلملاك التدريسي والتعليمي.
وكـذلك زيـادة خطـة القبـول في
ـــــات للـــطلاب المعـــــاهـــــد والــكلــي
المتخرجين من المدارس المهنية،
وتعـيـين هــــؤلاء الخــــريجـين في
ـــــة. واســـتحـــــداث ـــــدول ـــــر ال دوائ
بـنـــايـــات نمـــوذجـيـــة للـمـــدارس
المهـنـيـــة الـتـي لـم تـبن مـنهـــا في
ديالى أيـة واحدة منـذ أكثر من
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تـوزيـع بعض الـكتب قـال مـديـر
القــسـم؛ إن قــسـمـــاً مــن الكـتـب
الآن تحـــت الـــــطـــبـع وســـتـــــصـل
إلـينــا قـــريبــاً. ولـم ينـف ضعف
ــــــدراســــــة في ــــــى ال ــــــال عـل الإقــب
مدارس التعـليم المهني ‘فقال؛
نعم، بعض الأقسام تكاد تندثر
مثل قسم التـصميم والخياطة
حيـث ليــست لــدينـا الآن سـوى
ثـمــــانـي طــــالـبــــات مـن الـــصف
المـنتهي في إعدادية التحدي في
ــــــر الخــــــالــــص. وتحــــــدث مــــــدي
القـسم عن الـدورات التـدريبيـة
وضــرورة إقــامـتهــا قـــائلاً: آخــر
ــــــــــــدريـــــبـــــيــــــــــــة لجـــــمـــــيـع دورة ت
ـــــاهـــــا الاخــتـــصـــــاصـــــات أقــمــن
بإشـراف قسمنا في كانون الأول
المــــاضــي، ونحــن بحــــاجــــة إلــــى
دورات مــتخــصــصــــة بــــإشــــراف
الوزارة ومديرية التعليم المهني
في داخل القطـر وخارجـه لرفع
مــــســتـــــوى كفـــــاءة الأداء عــنـــــد
ملاكاتنا التدريسية والفنية. 

واقتـرح مـديـر القـسم أن تـشيـد
أبـنـيـــة مـــدرسـيـــة مـتخــصــصـــة
للــصـنــــاعــــة، فــبعــض المــــدارس
الــصنـــاعيــة هـي فعلاً مــوجــودة
في أبنية مـدارس ابتدائيـة. كما
اقترح توفيـر مولدات كهـربائية
لجـميع المـدارس المـهنيـة، وقـال؛
كـتـبـنــــا بهـــذا الخــصـــوص إلـــى
ـــــة فـــــأقـــــســـــام الجهــــــات المعــنــي
المـيكــانيـك وصيـانـة الحـاسـوب
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المـشكـلات التـي تعـانـيهـا. وقـال
إن التــدريب الـصـيفـي بحــاجــة
إلـــى رعـــايـــة ودعـم مـن الـــوزارة
ـــــــــاشـــــــــرة مــــن خـلال مــــنـح مــــب
مـخـــــصـــــصـــــــــات لـلــــمـــــــــدربــــين
والـطـلبــة، ومخـــاطبــة الــدوائــر
المعـنيـة الـتي تــستـقبل الـطلبـة
المتــدربـين للاهـتمــام بهـم. كمــا
أن التـدريـب هنـاك يـفتقـر إلـى
وجـــــود مــنـهج خــــــاص به. مــن
جــــــانــب آخــــــر نـلاحــــظ ضـعـف
الإقبـال على التـعليم المهني في
ـــــأخـــــذ ـــــوقــت الحـــــاضـــــر ولــن ال
إعــداديــة الــزراعـــة علــى سـبـيل
المثال المهـددة بالإلغـاء في العام
القـــادم إذ لا تـــوجـــد فـيهـــا الآن
ســـــوى شعــبــتــين مــن المـــــرحلـــــة
الـثـــالـثــــة. وشعـبـــة مـن الــصف
الـــثـــــــــانـــي وهـــم مـــن الـقــــــســـم
ـــــــاعـــي وأســـــــاسـهـــم مـــن الــــصـــن
المـدارس المهـنيـة المـســائيـة الـتي

ألغيت.
نحن مهمّشون  

أما المهـندس محمـد خلف وهو
اخـتــصــــاصـي تــــربـــــوي مهـنـي،
ـــــدس داود سلــمـــــان وهـــــو والمهــن
اخـــتـــــصـــــــــاصـــي إداري مـهـــنـــي
فيشـكوان من عدم وجود أمكنة
خــــــــــــاصــــــــــــة لـلـــــمـــــــــشــــــــــــرفـــــين
الاختـصـــاصيـين المهـنيـين بعــد
نقل قــسـم الـتعلـيـم المهـنـي مـن
بناية التربيـة إلى جناح يفتقر
إلـــــى أبــــســـط شـــــروط الــبــنـــــاء
الجيـد، فهـذا الجنـاح هـو قـاعـة
قـديمة تـابعة لإعـدادية بعقـوبة
الــصـنــــاعـيـــــة.. يقــــول الـــسـيــــد
مـحمـــد خلف؛ هل يـصلح هــذا
المكــان الــرطـب لكـتــابـــة بحــوث
علــمــيـــــة؟. وكــيـف يحــتـــــرمــنـــــا
مـديرو المدارس الـذين يزوروننا
حين يجــدوننــا هنــا؟. التــربيـة
ــــــــا أثــــــــاثــــــــاً، نـحـــن لـــم تـعـــــطـــن
مهـمــشـــون علــى الــرغـم مـن أن
الــتعلـيـم المهـنـي يعـــد الـــركـيـــزة
الأســاسيــة للـتنـميــة البـشــريــة
والاقتصـادية في البـلد. وكذلك
ــــــو القــــســـــم )لــم أكـــــد مــــــوظفــ
يرغـبوا في ذكـر أسمـائهم( أنهم
يحــســـون بـــأنفــسهـم مـــوظفـين
من الدـــرجة الثـاـــنيـةـــ.. تقـــول
مـــــوظفـــــة الحــــســـــابـــــات؛ كــيف
نحــتفــظ بــــوصـــــولات القـبــض
والصكوك في مثل هذا المكان؟.
يـــومـيـــاً نـــذهـب أكـثـــر مـن سـبع
مرات إلى بنايـة المديرية )تبعد
ـــــا أكــثـــــر مــن 150 مــتـــــراً( لأنــن
مـــرتـبــطــــون بقــسـم حــســـابـــات
ـــــة، ونحــن لــم نــــشـغّل المـــــديـــــري
أجهـــــزة الحـــــاســــــوب بعـــــد لأن
ــــــــر مـلائـــم المــكــــــــان رطـــب وغـــي
للتـشغـيل. كمـا شكـا مـوظفـون
آخــرون مــشكلـــة المكــان.. قـــالت
إحـــدى المــــوظفـــات؛ اسـتـبـــدلـت
المــــديــــريــــة مـكــــانـنــــا بــــأقـــســــام
مؤسسـة حديثاً وجاءوا بنا إلى
هـنا، واضبـاراتنا ومـلفاتنـا هنا،
فـمـــاذا لـــو حــصل أي حـــريق أو
ــــــو فـقــــــدت تـخــــــريــب، ومــــــاذا ل
سـجلات الـــــوثـــــائق؟. لا نـــــدري
عـن ارتبـاطنـا الحقـيقي فـنحن
معلقـون بين مـديـريـة التـربيـة
والوزارة وبين المديـرية العامة

للتعليم المهني..
وتـطـــرق المهـنـــدس محـمــد
خلـف إلى مـشكلـة الأبنـية

المــــدرسـيــــة فقــــال؛ بــــاسـتـثـنــــاء
بـنـــايـــات إعـــداديـــات الخـــالــص
وحـطـين وخـــانقـين والمقــداديــة
الـتي بـنتهـا شـركـة فـنلنـديـة في
الــــســبعــيــنــيـــــات وهــي مـــــدارس
صنـــاعيــة حـقيـقيــة فــإن بـقيــة
الـبـنــايــات غـيـــر مهـيــأة لـتكــون
مــدارس صنــاعيـة. وبــالمنــاسبـة
ـــــــة ـــــــة المـقـــــــدادي فـــــــإن إعـــــــدادي
الــصنـــاعيــة نهـبت بــالكــامل في
مرحلـة السلب والـنهب بعد 9/

20030 /4
حشرة الأرضة.. أيضاً!

ولقـاؤنـا الآخـر كـان مع الـسيـد
علي حمود مدير قسم التعليم
المهـنـي في ديــــالــــى الــــذي قــــال
بخـــصـــــوص مــــشــكلـــــة بــنـــــايـــــة
القــسم؛ رفـعنــا كـشفــاً لتــرمـيم
قـــسـمـنــــا ونـنـتــظــــر المــصــــادقــــة
ــــــالعـــمل، بمــبـلغ ـــــاشـــــرة ب والمــب
ـــــــــاك ـــــــــار. وهــــن 30934000 ديــــن
أنقــاض الأخشـاب أمـام القـسم
الـتـي جـمعـت حــشـــرة الأرضـــة،
ـــــــؤثـــــــر في وهـــــــذه الحـــــشـــــــرة ت
الــبــنـــــايـــــات وهــي مـــــوجـــــودة في
بعـض المــدارس المهـنيــة )اقتــرح
أحــد المـشــرفين بـيعهــا في المــزاد
العـلنـي(.. وعن مــشكلــة تــأخــر
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القبول في الإعداديات المهنية. 
جددوا المناهج!

ــــــــة حـــــطـــين ــــــــر إعــــــــدادي مــــــــدي
الـصنــاعيــة المـســائيــة المـهنــدس
عبـد المنـعم عبـد الكـريم تطـرق
ــــــــى مــــــشــكـلات هــــــــو الآخــــــــر إل
مـــشــــابهــــة، وأخــــرى مخـتـلفــــة،
حيث أكــد مسـألـة المنـاهـج التي
أضحت قديمة لا تلائم التطور
التـقنـي في حيـــاتنــا العـصــريــة،
كــــمــــــــــا أن المـلاك الـفــــنــــي مــــن
مهنــدسين ومعلـمين صنــاعيين
بحــاجــة إلــى دورات تـطــويــريــة،
ولا سيمـا في مجـال الحـاسـوب.
ــــــــة بـعـــــض كـــمــــــــا أن شـخـــــصـــي
المـعلـمـين والمــــدرســين ضعــيفــــة،
كـمـــــا يقـــــول، فهـم لا يــتخــــذون
تـــدابيــر صــارمــة تجــاه الـطلاب
خـــصـــــوصـــــاً في الامــتحـــــانـــــات،
فـــنـجــــــد أن مـجــــــال الـغـــــش في
الامـتحــانـــات الفـصلـيــة كـبـيــر،
وهــــــذا مــــــا يـقـلـل مـــن قـــيـــمــــــة

التعليم. 
خريجون لا يتقنون

التصليح
وقــال المـهنـــدس عبـــد المنـعم؛ إن
الـــورش الـصـنـــاعـيـــة في معـظـم
مـــدارسنــا معـطلــة بـسـبب عــدم
تـــوفـــر المـــولـــدات الـكهـــربـــائـيـــة،
وعــــدم وجــــود مــــواد الـتــصـنــيع
ــــــد، بلــيــت، مــن)خــــشــب، حـــــدي
أسـلاك لف، الـخ(، وفي الغــــالـب
يــتخــــرج الــطــــالـب في المــــرحلــــة
الإعداديـة المهنـية وهـو لا يتقن
صـيـــانـــة وتــصلـيح أو تـــأسـيــس
المـكـــــائـــن والمعــــــدات في مجـــــال
اخـتـصـــاصـه لأنه يقـضـي ثلاث
ــــــة ولا يـــــشـغـّل ــــــوات دراســـي ســـن
المـاكنـة في الورشـة وإنما يـكتفي
بالتفـرج عليهـا. وأيضـاً أريد أن
أؤكــــــد أن خــــــريـجــي الــتـعـلــيــم
الصـناعـي كانـوا سابقـاً يعيـنون
في مـــؤســســـات ودوائـــر الـــدولـــة
فـنـيــين وملاكــــات وســطــــى، وفي
الــوقت الحـاضــر، إذا لم يـقبلـوا
في المعــــاهــــد والـكلـيــــات فــــإنهـم
يـنضمـون إلى جـيش العـاطلين

عن العمل.
بناية قديمة رطبة

بعــد انـتهــاء جــولـتنــا في بعـض
المـــدارس المهـنـيــة في المحــافـظــة
تــــوجهـنــــا إلــــى قـــسـم الـتـعلـيـم
المهـنـي في المـــــديـــــريـــــة العـــــامـــــة
للـتــربـيــة في ديــالــى، والـتقـيـنــا
أولاً بـــالـبـــاحــث العلـمـي هـنـــاك
الـدكتـور سعـد ذيـاب الـذي أعـاد
علــى مـســامـعنــا مــشكلات قــدم
الــبــنـــــايـــــات، حــيــث لــم تــــشــمل
ـــــة بمـــــشــــــاريع ــــــدارس المهــنــي الم
الـتــرمـيـم، وقــدم أو عــدم تــوفــر
العــــدد والمـكــــائـن، وعــــدم تــــوفــــر
ــــــة مــــــواد الــتــــــدريــب، ومـــــشـكـل
ـــــاء، وانعـــــدام الـــــدورات الــكهـــــرب
ــــــة لـلــمــــــدرســين ــــــري الــتــــطــــــوي
والمعلمـين. وأشار الـدكتـور سعد
إلـــى ضـعف أو انعـــدام مـتـــابعـــة
وزيـــــــــــارة الاخــــتـــــصـــــــــــاصــــيــــين
والخــبـــــراء مــن ديـــــوان الـــــوزارة
ـــــة الــتـعلــيـــم المهــنــي ـــــري ومـــــدي
ــــــى ــــــوقــــــوف عـل ــــــا لـل ــــــدارســـن لم
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عـمــــره 65 عــــامــــاًَ، أثــــاث الإدارة
قــديم ،ومــشكلـتنــا الـكبــرى هي
مع الــكهـــــربـــــاء إذ كـــيف يمـكــن
تـــــشـغــيـل المـكــــــائــن والأجـهــــــزة
ـــــــة مـــن دون ـــــــدريـــب الــــطـلـــب وت
كهــربــاء الـتـي تـنقـطع ســاعــات
طـــوال، ولـيــس لـــديـنـــا مـــولـــد،
وأيضـاً لا تـوجـد مـواد لأغـراض
التمـارين. أما المكائن والأجهزة
فهي قـديمــة، وحتــى تلك الـتي
تــــسلــمــنـــــاهـــــا حـــســب مـــــذكـــــرة
الــتفـــاهــم فهـي قـــديمـــة أيــضـــاً
)أكــد أحــد رؤســاء الأقـســـام لنــا
ــــــراً مــن تـلـك المـكــــــائــن إن كــثــي
جـــــاءت وقـــــد انــتـــــزعــت أجـــــزاء

مهمة منها(.
ـــــــدس لــــطـــيـف ويــــضـــيـف المـهـــن
محمـد حــسن؛ إن عــدد ملاكنـا
الـتــــدريـــسـي والـتـعلـيـمـي 120،
ــــــاك تـكــــــدس لـلــمـعـلــمــين وهــن
الصنـاعيين في الأقسـام.. لدينا
قـسـم صيــانــة الحــاســوب الــذي
تخرّجـت فيه الدفعـة الأولى في
العــام المـــاضي، وفـيه سـبعـــة من
أجهـزة الكـومـبيـوتـر المـوضـوعـة
ـــــر صــــــالح في مـكـــــان رطــب غــي
لاسـتخـــدام الحـــاســــوب. وعلـــى
الـــرغـم مـن هــــذا فقــــد حققـنـــا
ـــــــة نجـــــــاح خـلال ـــــســـب ـــــــى ن أعـل
الـسنـوات الخمـس الأخيـرة بين
المـــدارس المهـنـيـــة في محـــافـظـــة

ديالى.
لم نعد منتجين

وتحــدث معــاون شــؤون الـطـلبــة
في الإعـدادية السيد خليل عبد
مـحمـــد عن جـــوانب أخـــرى من
معـــــانـــــاة مـــــدرســتـه فقـــــال؛ في
الــسـبعـيـنـيـــات والـثـمـــانـيـنـيـــات
كـــانت المــدارس المهـنيـــة منـتجــة
وكـنـــــا نقـيــم معــــارض سـنــــويــــة
ونبيع خلالهـا منتجـاتنا.. الآن
تـوقف الإنتـاج وإقـامـة المعـارض
بـسبـب عدم وجـود مواد تمـارين
وكـــــذلــك محـــــدوديـــــة تـــــشغـــيل
المكائن بـسبب شحة الـكهرباء..
هنـاك مـشكلـة الـكتب المـدرسيـة
أيـضــاً.. بعـض الـكتـب لم تـصل
إلــيــنـــــا حــتـــــى الآن، مــثل مـــــادة
اللغة الإنكـليزية للصف الأول.
وبعـــضهـــــا وصلــت بعـــــد نـــصف
الـسنــة.. كمـا أن لــدينـا أكـداسـاً
مـن الــــرحـلات القــــديمــــة الـتـي
وضعـتهــا مــديــريـــة التـــربيــة في
ســـاحـــات الإعـــداديـــة، خــشـبهـــا
قـــديم، ومـتـــروكـــة تحـت المـطـــر،
ومعـــرضـــة لمخـــاطـــر الحــــريق..
أقتـرح أن تبـاع في المزاد الـعلني،
أو تــــرسـل للــمعــمل الإنـتــــاجـي

لوزارة التربية للافادة منها.
وأود بهــذه المنــاسبــة )والكلام لا
يزال للسيد خليل( أن أنوه إلى
أن الإقبال علـى المدارس المهنية
قـد تضـاءل، ففي العـام المـاضي
قــبلـنــــا 330 طــــالـبــــاً، فـيـمــــا لـم
يتقــدم للـدراسـة في إعـداديـتنـا
في هذا العـام سوى 100 طـالب.
والسبب هـو تأخـر إعلان المعهد
الفـني في بعقـوبـة قبـول جـميع
خريجي إعداديـات الصناعة في
المحـــافــظـــة، أي أن هــــذا القـــرار
ـــــــــاب أعـلــــن عــــنـه بـعـــــــــد غـلـق ب
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خــاصــان بــالـطـــابعـــة العــربـيــة
والإنـكلـيــــزيـــــة مع عــــدم وجــــود
ــــــدارس طــــــابـعــــــات في أغـلــب الم
صـالحـة للاسـتعمـال والتعـليم،
ومـا موجـود لديـنا من طـابعات
ليس سوى سكـراب عمرها أكثر
من 35 عاماً مصنوعة في ألمانيا
ــــــة الـــتـــي زالـــت عـــن ـــــشــــــرقـــي ال

الخريطة.
أين المشرفون؟

ويـتــطــــرق الـــسـيــــد رعــــد عـبــــد
الهــادي إلــى مـســألــة الإشــراف
الاخـتـصــاص فـيقــول؛ إن عــدد
المشـرفين الاختـصاص في قـسم
الـتعلـيم المـهنـي لتــربيـة ديـالـى
اثـــــــنـــــــــــــــــــان فــقــــــــــط مـــــــن ذوي
الاخـتــصــــاصــــات الــصـنــــاعـيــــة
بيـنمـا الاخـتصـاصـات الأخـرى
بلا مشـرفين مثـل الاختصـاص
التـجاري فلماذا لا يـكون هناك
مـــــشـــــــرف لــكـل اخـــتــــصـــــــاص،
ليتفـرغ كل مشرف لمتـابعة أمور
القـــسـم الخــــاص به مـن حـيـث
تــوفيـر الكـتب المــدرسيـة، ومـواد
الـتمــاريـن، والتـــدريب الـعمـلي،
وبقية الاحتياجات التي ينبغي

توفيرها لكل قسم.
وأخيــراً، يقــول مــديــر إعــداديــة
بعقــوبـــة المهـنـيـــة؛ العلاقــة بـين
ـــــة ـــــري الــتـعلــيـــم المهــنــي ومـــــدي
التـربيـة يـشـوبهـا التـوتـر دائمـاً
وكـــــأن هـــــذا القــــســم جـــــاء مــن
كـــوكـب آخـــر، والغـــريـب أن وزارة
التربية تسير على النهج نفسه
أحيـانـاً فـمثلاً تـسـتثـني الـوزارة
ــــــة مـــن بعـــض ـــــــدارس المهــنــي الم
ــــــازات مــثـل الحـقــــــائــب الامــتــي
المدرسـية، إذ أن المـدارس المهنـية
غـيــر مــشـمــولــة بـتـــوزيعهــا ـ أي

الحقائب ـ على طلبتها..
بنايات ومكائن قديمة:

شيــدت بنـايـة إعـداديـة بعقـوبـة
الـصنــاعيــة في العـام 1942، وفي
الـعــــــــــــام 1969 اســـــتـخــــــــــــدمـــــت
إعــــداديـــــة للــصـنــــاعـــــة، للـمــــرة
الأولـــى، ومـنــــذ ذلك الحـين لـم
ـــــوهـــــا ـــــرمم.. جــــــدرانهـــــا تـعل ت
الـرطـوبـة، وفي بـعض أقـســامهـا
وصفـــــوفهــــا تـنـــضح الــــسقــــوف
بمــــــاء المــــطــــــر، وآفــــــة الأرضــــــة
منتشرة، وخدمات الماء والمرافق
الصحـية تكـاد تكون معـدومة لـ
900 طـــالـب، وعلـــى الـــرغـم مـن
المــســاحــات الـــواسعــة لا تــوجــد
سـاحات رياضـة.. لكل هذا فهي
غـيــــر مــــؤهلــــة وغـيــــر صــــالحــــة
بـالمقـاييـس كلهـا لـدوام الـطلبـة
ووضـع المـــكـــــــــــائــــن والأجـهـــــــــــزة
نـاهيك عن أجهـزة الكـومبيـوتر
الـتـي تــسلـمـتهـــا إدارة المـــدرســـة
ــــــة ــــــان لــتـفــتـح قـــــســمــــــاً لــــصــي
الحــــاســــوب.. هــــذا مــــا يــــؤكــــده
ــــــســـي المـلاك الإداري والـــتــــــــدري
ـــــــر ـــــــة.. أمـــــــا مـــــــدي لـلإعـــــــدادي
الإعـــــداديـــــة المهـنـــــدس لــطــيف
حـــســن محـمــــد فــيقـــــول: لقــــد
جـعلـتـنــــا مــــديــــريــــة الـتــــربـيــــة
مـستـودعـاً لـسكـرابهـا، المـدرسـة
واسعـــة والأسـيجـــة غـيـــر آمـنـــة
وليس لدينا سوى حارس واحد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــاء بلـــــد الأســـــاس لــبــن
مــتـــطـــــور مـــــزدهـــــر راق ـ
أمل العــراقـيـين جـمـيعــاً ـ
وفي هــــــذا المـقــــــام نـقــتــــــرح
إقـامـة نـدوة، أو مـؤتمـر مــوسع
ــــــــاقـــــشــــــــة واقـع في بـغــــــــداد لمـــن
الــتـعلــيـــم المهــنـــي في القـــطـــــر
يحـضــره منـدوبــون من أقـسـام
التعلـيم المهنـي في المحافـظات،
والمـــــشـــــرفـــــون الاخــتـــصـــــاص،
وبـــاحثــون معـنيــون بــالـتعلـيم
المهـنـي، ومـن الـضــروري أيـضــاً
دعـــوة المـنــظـمـــات الإنــســـانـيـــة
الـتــي لهــــا مقــــرات في القــطــــر
ومنـظمــة اليــونــسكــو التــابعــة
للأمم المـتحـــدة للــوصــول إلــى
ــــــــول وأســــــــرعـهــــــــا، أنجـع الحـل
فالـزمن، مع التـأجيل والتـلكؤ
والانـــــتــــــظــــــــــــار، لـــــن يـجــــــــــــري
لصـالحنـا على أيـة حال، وكـما

تعلمون. 
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ــــــدى ( حــــــاضــــــرة في إحــــــدى الم
نــــدوتــين مهـمـتــين عقـــــدتهـمــــا
المــديــريـــة في بعقــوبـــة لمنــاقـشــة
واقع الــتعلـيـم المهـنـي وتـطـــوره،
وقـــامـت بـتغـطـيـتهـــا مـن خلال
تقـــريــــر مفــصل نــشـــرنـــاه قــبل
أشهـــر. غيــر أن الـتعـليـم المهـني
في البلـد، ذلك أن حـالـة ديـالـى
ــــــداً، إذ أن لــيـــــســت خــــــاصــــــة أب
ـــــــة ـــــــة في بـقـــي ـــــــدارس المـهـــنـــي الم
المحــــافــظــــات تعــــانـي مـــشـكلات
ومعضلات مـشابهـة.. نقول؛ أن
ــــــــد الـــتـعـلـــيـــم المـهـــنـــي في الـــبـل
ـــــســـتـقـــبـل يـــتـحـــمـل الآن وفي الم
القـــريب، إلــى حــد بـعيـــد، عبء
وشـــرف إعـــداد المـلاك العـــراقـي
المـلقـــــى علـــــى عـــــاتـقه عــملــيـــــة
الـتنـميـة الـصنـاعيـة والـزراعيـة
ــــــة الـــتـــي هـــي المــــطـلـــب والإداري
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مخــصــصـــات تـــدريـب للــطلـبـــة
ــــــســـــــــد أجـــــــــور الــــنـقـل وذلــك ل
والــــطعـــــام، وضـــــرورة حـــصـــــول
خـــــريج الـتـعلـيــم المهـنــي علـــــى
شهـــادة تـــأيـيـــد بـــالـتـــدريـب مـن
المـركـز الــذي اقتــرحنـا إنـشـاءه،
إلـى جــانب الــوثيقـة المــدرسيـة،
على أن تفرض إجراءات رقابية
علـى منح تـلك الشهـادة كجزءاً
ــــــات الــتـعــيــين أو مــن مــتــــطـلــب

القبول في الكليات والمعاهد.
وماذا بعد؟

ـــــــد لا شــك في أن ظـــــــروف الـــبـل
ـــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة الأمــــنــــيـــــــــة وال
والاقتـصادية تحـول دون تذليل
مــشكلات الـتعلـيم المـهنـي كلهــا
ــــــر، ولا أظــن أن في وقــت قــــصــي
الـوزارة ومديرية التعليم المهني
فيهـا وكــذلك المـديـريـة العـامـة
لـلتـــربيــة في ديــالــى غــافلـــة عن
وجـــود هـــذه المــشـكلات، وهـنـــاك
محـاولات لحلهـا، حيث كـانت )
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